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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعدّ فلسفة أفلاطون في التعليم فكرة رائعة ولطالما أراد أفلاطون تطبيقها في المجتمع الأثيني القديم.
ولا يزال الباحثون يدرسون ويناقشون هذه الفلسفة إلى حدود اليوم، لكن المثير للاهتمام هو كيف
أثرت فلسفة أفلاطون في التعليم على الكثير من المعتقدات والمبادئ التي يعتمدها المجتمع الحديث.
إنها تمثل نموذجا للتعليم والثقافة اعتمدناه في مجالات كثيرة، ولا يزال بوسعنا أن نتعلم منه اليوم.
ومع ذلك، وقبل أن نغوص في هذا المجال، من المفيد أن ندرس بدقة تعريف هذه النظرية، وهيكل

التعليم في المجتمع الذي اقترحه أفلاطون.

ما هي فلسفة أفلاطون في التعليم؟

وفقا لأفلاطون، إن فلسفة التعليم هي نموذج واسع ومفصل للتعليم في أثينا القديمة، وله العديد
مــن الجــوانب والمجــالات الــتي يمكــن للعلمــاء مناقشتهــا لمــا لا نهايــة. وتتمحــور فلســفة التعليــم حــول
هـدف واحـد وبسـيط يتوافـق مـع فلسـفة أفلاطـون ككـل: مـن أجـل تحقيـق الخـير يجـب علـى الأفـراد

والمجتمع بلوغ حالة من الرضا أو اليودايمونيا.

يعتقـد أفلاطـون أننـا نحتـاج إلى التعليـم لمعرفـة كيفيـة العيـش بشكـل مناسـب، مـا يعـني أنـه يجـب ألا
نكتفــي بتعلــم الرياضيــات والعلــوم فقــط، بــل يجــب أن نتعلــم أيضًــا كيــف نكــون شجعانًــا وعقلانيين
ومعتــدلين. وعنــدها ســيتمكنّ الأفــراد مــن عيــش حيــاة مُرضيــة ويكونــوا علــى أفضــل اســتعداد لهــا.
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كفاء ومتعلّمين سيفيد المجتمع بشكل كبير. فتكوين أشخاص أ

لقــد أراد أفلاطــون أن يكــوّن أفضــل قــادة محتملين حــتى يحقــق المجتمــع الازدهــار والخــير، إذ اقــترح
تدريب الأفراد ليصبحوا “أوصياء” كما يصفهم، وهم الأفراد الأكثر ملاءمة لحكم المجتمع (المعروفون
باسم “ملوك الفيلسوف”). وفي الحقيقة، يريد أفلاطون تحقيق رضا الأفراد وتحسين المجتمع من
خلال نموذجه التعليمي، وكلاهما يمثّلان وسيلة من أجل تحقيق حالة من اليودايمونيا. ولكن كيف

يقترح أفلاطون تحقيق ذلك؟

تتمثّل البداية الجيدة في إدراك مدى تأثرّ أفكار أفلاطون جزئيًا بنظام أسبرطة التعليمي الذي كانت
تسيطر عليه الدولة، حيث أراد أفلاطون أن يكون نظام أثينا خاضعًا لسيطرة الدولة أيضًا. ومن هذا
المنطلـق، ركـّز مجتمـع أسبرطـة جهـوده علـى تكـوين محـاربين لخدمـة الدولـة مـن خلال التربيـة البدنيـة
الصارمــة. وعلــى الرغــم مــن إعجــاب أفلاطــون بهــذا النمــوذج، إلا أنــه اعتقــد أنــه يفتقــر لمعرفــة القــراءة

والكتابة، لأنه أراد إشراك كل من الجسم والعقل من خلال التعليم.

المنهج الدراسي

يـة التعليـم هـذه، يبـدأ مـع أطفـال صـغار جـدًا ويمكـن أن يمتـد حـتى يشمـل هنـاك منهـج مقـترح لنظر
ــذي يبلغــون ســنّ الخمسين بالنســبة لبعــض الأفــراد. ويتكــوّن هــذا المنهــج مــن قســمين أولئــك ال

مختلفين: التعليم الابتدائي والتعليم العالي.

التعليم الابتدائي



كاديميته”، وهي لوحة للرسام السويدي كارل يوهان وولبوم. “أفلاطون في أ

يتواصــل التعليــم الابتــدائي حــتى ســنّ العشريــن. أولاً، يجــب أن يتلقــى الأطفــال في الأغلــب التعليــم
كــد مــن أنهــم في ذروة الصــحة الجسديــة واللياقــة البدنيــة، يبًــا للتأ الجســدي حــتى ســن العــاشرة تقر
ولمحاربة الأمراض والأوبئة بشكل أفضل أيضا. ومن ثم ينبغي أن يطلع الأطفال على الفن والأدب
والموسيقى، حيث ظنّ أفلاطون أن مثل هذه المواضيع ستعزز شخصيتهم لأن الفن يشكلّ وسيلة
لتعليــم الأخلاق والقيــم الفضيلــة. وفي الــوقت ذاتــه، تلقــى الأطفــال دروســا في بعــض المــواد العمليــة

الإضافيّة للموازنة بين مختلف المواضيع، مثل الرياضيات والتاريخ والعلوم.

يمثّل التعليم الابتدائي فترة مهمة لنمو الشخص، ولا ينبغي فرض هذا التعليم لأن ذلك من شأنه
يةّ الشخص وتكوينه بطريقة محدّدة لا تعبرّ عن شخصيته. ومن الضروري منح الأطفال أن يقيّد حر
يةّ بشكل يمكن مهاراتهم الطبيعية وصفاتهم واهتماماتهم من أن تزدهر دون ضغط. ويمكن الحر
كثر ملاءمة لهم في المستقبل، ونوع الشخصية لهذا الوضع أن يكون مؤشرًا عن المهنة التي قد تكون أ

التي قد يتمتّعون بها.

التعليم العالي



تتمثّل المرحلة التالية في المنهج في التعليم العالي، إذ يجب على الفرد إجراء امتحان في سن العشرين
يـــد مـــن يبًـــا لتحديـــد مـــا إذا كـــان يســـتطيع تلقـــي التعليـــم العـــالي أم لا. وعنـــدها يـــدرس المـــرء المز تقر
الاختصاصــات المتقدمــة مثــل علــم الفلــك والهندســة في الســنوات العــشر القادمــة إلى حين خضــوعه

لاختبار آخر، من شأنه أن يحدد ما إذا كان بإمكانه تلقي تعليم إضافي أم لا، على غرار الاختبار الأول.

كثر تقدمًا إن الأشخاص الذين ما زالوا في النظام التعليمي يتعلمون باستمرار مواد دراسيّة جديدة وأ
ويتم اختبارهم طوال تلك الفترة. أما أولئك الذين يفشلون في تلبية المعايير في كل اختبار، فيجب أن
يبا. وما إن تبلغ هذا المستوى ينقطعوا عن الدراسة، كما يستمر هذا الوضع حتى سن الخمسين تقر
التعليمي فإنك تعتبر حينها ناجحًا وكفؤًا لتولي المهمة الأكثر أهمية، أي تعيينهم أوصياء على الدولة
لأنهم الأنسب لحكم ودعم مجتمع عادل وأخلاقي، ليكونوا “ملوك الفيلسوف”. ويوضح هذا المنهج
يــة أفلاطــون حــول طريقــة التعليــم الصــحيحة الــتي يجــب اتباعهــا مــن أجــل تحقيــق الخــير داخــل نظر

المجتمع.

سيجد أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة في مرحلة معينة مهنا أو وظائف أو حرفا أخرى تُناسب
مهاراتهم على نحو أفضل. مع ذلك، سيكونون قد حصلوا على تعليم يساعدهم على إحداث تأثير
إيجــابي في المجتمــع، والوصــول إلى حالــة مــن الرضــا. أمــا الأوصــياء، فعليهــم أن يعملــوا جاهــدين علــى
تطبيق هذه الأفكار على نطاق أوسع بكثير من أجل مصلحة الدولة. ومن جانبه، كان أفلاطون قد

وضع فلسفته التعليمية قيد التطبيق من خلال إنشاء مدرسته الخاصة التي سماها الأكاديمية.

الأكاديمية

أنشــأ الفيلســوف اليونــاني القــديم مــا يُقــال إنــه أول معهــد للتعليــم العــالي علــى الإطلاق، الــذي كــان
مشابهـا لمـا نعتـبره اليـوم الجامعـة. وقـد كـانت الأكاديميـة مؤسـسة تعليميـة أنشأهـا أفلاطـون لمحاولـة
تطبيق رؤيته للتعليم في المجتمع. وكان الغرض منها هو تعليمنا كيف نعيش جيدا، فضلا عن إعداد
زعمـاء للمجتمـع. وفي أيامنـا هـذه، تُصـوّر هـذه الأكاديميـة في الفـن وغالبًـا مـا يُنظـر إليهـا علـى أنهـا رمـز

للفلسفة الكلاسيكية.



 أفلاطون وأرسطو في لوحة “مدرسة أثينا” بفرشاة الرسام رفائيل

في المقابل، كانت هذه المدرسة في الأساس قد أنُشئت لتدريس فلسفة أفلاطون، حيث من المفترض
كفئهم وأجدرهم لإدارة دولة مدينة عادلة وفاضلة. الآن، تعليم الناس جميع أنواع المواد واختيار أ
وقد اكتشفنا ماهية أفكار أفلاطون وكيف طُبّقت عمليا في المجتمع، فماذا يعني كل ذلك؟ ولماذا حثّ

أفلاطون على أن يكون التعليم على هذا النحو؟

ية مُفسرّة النظر

تسعى فلسفة أفلاطون المتعلقة بالتعليم إلى تحقيق كل ما كان يهمّ الفيلسوف ألا وهو دولة عادلة
فاعلــة واليودايمونيــا. ويؤمــن أفلاطــون بأنــه ينبغــي هيكلــة التعليــم علــى نحــو يجعلــه يــوفر للنــاس
والمجتمع التدابير الإيجابية اللازمة للازدهار. ومن هذا المنطلق، سيكون الناس مهيّئين بطريقة أفضل
للوصـول إلى حالـة مـن الرضـا، وسـيكون المجتمـع مهيّئـا علـى نحـو أفضـل أيضـا ليمثـل الدولـة المثاليـة
والعادلـة، بالتـالي، تشجـع فلسـفة أفلاطـون في التعليـم الصالـح العـام والنهـائي للجميـع وتعمـل علـى

بلوغه.

لن يجتاز البعض جميع مراحل هذا الهيكل التعليمي، لكن ذلك لا يهم، نظرا لأنه في حال لم يتجاوز
كـثر في المجتمـع، وبـات شخـص مـا مرحلـة معينـة، ففـي ذلـك مـؤشر علـى أن لـه دورا معينـا ويناسـبه أ
بإمكــانه الآن تــوجيه مهــاراته وجهــوده للوفــاء بهــذا الــدور والعمــل علــى بلــوغ حيــاة مرضيــة في نهايــة
المطـاف. أمـا أولئـك الذيـن يصـبحون أوصـياء علـى الدولـة بعـد عبـور كـل مرحلـة مـن مراحـل التعليـم
فيُعدون فلاسفة بالفعل، وسيكونون الأكثر حكمة في المجتمع، والأكثر عقلانية واعتدالا. في الواقع، أراد



كثر ملاءمة لحكم أفلاطون تخليص المجتمع من الزعماء السياسيين الحاليين واستبدالهم بمن هم أ
دولـة عادلـة، بينمـا يهتمـون بالصالـح العـام للجميـع. ومـن وجهـة نظـر أفلاطـون، وحـدهم الفلاسـفة

قادرون على القيام بذلك.

لماذا تعتبر فلسفة أفلاطون في التعليم ذات صلة بالمجتمع الحديث؟

إن أفكار أفلاطون تعتبر ذات صلة اليوم بسبب رؤيته لتعليم يشمل الجميع، وأهميته في إقامة دولة
عادلة وأخلاقية، وهذه هي الأفكار التي أثرت تأثيرا ملموسا على مجتمعنا اليوم، والتي اا يزال هناك
الكثــير لنتعلمــه منهــا. ويعتمــد نظــام التعليــم علــى نفــاذ كــل شخــص إلى التعليــم ذاتــه، وأساســه هــو
المسـاواة بين الأفـراد. ويسـمح هـذا التعليـم للنـاس بالازدهـار طبيعيـا في حين يُوجّهـون أيضـا إلى حيـاة

من شأنها أن تُحدث تأثيرا إيجابيا على المجتمع وعلى أمل إرشادهم لبلوغ حالة من الرضا.

يــة، وهــو الجــانب الــذي قــد يكــون بمثابــة الأســاس يشــير هــذا التعليــم إلى أن كــل فــرد يتمتــع بالحر
كثر ما يمكن أن نتعلمه من فلسفة أفلاطون للتعليم هو للديمقراطية الحديثة. وعلى الأرجح إن أ
كد من أن المجتمع يعمل على نحو جيد وبطريقة عادلة وأخلاقية، وأن المقصد العام منه، ألا وهو التأ

الناس يعيشون حياة هنية.

يقـع علـى عـاتق المـُربينّ تطـبيق ذلـك، فضلا عـن تقـديم العنايـة والاهتمـام العميقين برفاهيـة المتعلـم،
وليس فقط بالمعرفة التي يرغبون في غرسها. كما ينبغي على الأوصياء توفير رعاية واهتمام عميقين
لكــل شخــص في المجتمــع، وكــل ذلــك في إطــار تــوجيه النــاس لبلــوغ حالــة الرضــا الــتي تمثــل الهــدف

الأقصى لأفلاطون.



التعليم الحديث وفلسفة أفلاطون

في الحقيقة، لا أتوقع أن يُستبدل قادتنا السياسيين بفلاسفة مدربين وأن يصبحوا زعماء المجتمع في
أي وقت قريب، لكن الفرضية الكامنة وراء هذه الأفكار تعتبر مهمة. في غضون ذلك، يقوم التعليم
الحديث بعمل جيد في إعدادنا للحياة العملية ولكي نتمتع بالاكتفاء الذاتي في العالم. مع ذلك، نحن
غير مستعدين لمواجهة العديد من الصعوبات التي لا مفر منها في الحياة، وهو ما يسبب لنا الكثير من
الصراع والمعاناة، ونجد أننا في كثير من الأحيان نفتقر للتوجيه الكافي بشأن كيفية التعامل معها، علما

وأننا جميعنا نتوق لهذا التوجيه في الأوقات الصعبة.

بناء على ذلك، يجب أن يمثل التعليم هذا التوجيه، حيث ينبغي أن نتعلم كيف نعيش عيشة طيبة
وكيف نتعامل مع المعاناة حتى نكون مستعدين لأكثر من مجرد العمل، وحتى نتمكن من أن نصبح

أشخاصا راضين. إن فلسفة أفلاطون في التعليم تعد نداء لذلك، وعلينا أن نصغي إليه.

المصدر: لورنينغ مايند
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